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أربعـة أنباء كـارثية حملتهـا نشرة
أخبـار واحــدة: إعصـار رانــانين
يـضرب شـانغهـاي ويجبر أكثـر من
400 ألـف من المــواطـنين الـصـينـيين
علــى النــزوح.. و)رانــانين( هــو
أعـنف إعصار يـضرب الصـين منذ

نحو 7 سنوات.
إعصار شارلي يتقـدم نحو هافانا..
العـاصمـة الكـوبيـة، ويكتـسح كل
شـيء أمـــامه والــسلـطـــات تخلـي
الأحيــاء السـكنيـة التي تـصبح في

مرمى )شارلي( تباعاً.
أمــا سكــان فلــوريــدا.. الــولايــة
الأمـريكيـة، فهم مـتهيئـون سلفـاً
لاستضافة )شـارلي(، الذي سيصل
إلـيهم لاحقـاً بعـد أن يلعـب قليلًا

فوق هافانا.
النـبأ الثـالث.. اصبح من الـثوابت
السـنويـة.. فالـفيضـانات تجـتاح
بــانغلادش. ولـكنهـا، هــذا العـام،
تجتاح ثلثي هذه الـدولة الآسيوية

المتعبة.
واستمراراً بنغمة الاجتياح.. يقول
النبـأ الـرابع.. مـوجـة مـن العنف
المـسلـح والاقتتـال تجتـاح النجف.

ومدناً عراقية أخرى.
بـالنسـبة لمـراقب من المـريخ، فإن
هناك علاقة )كارثية( أصيلة بين
هـذه الأنبـاء المتفـرقـة،. تـتلخص
بمجموعة من السمات، فالخاسرون
الأســاسيـون في هـذه الكــوارث هم
بشـر لم تكن لهم يـد في حدوثـها.
ثم إنها كـوارث لا يعرف أحـد على
وجه الـدقــة كيف بــدأت وإلى أين
تـذهـب ومتـى تـنتـهي، ثـم إنهـا
تحدث دورياً وتتكـرر وكأنها أقدار

مسلطة على البشر.
وبــالنـسبـة لمــراقب بـسيـط من
العراق. فإن الكارثة الإنسانية التي
عـايش فصولها المتعددة والطويلة.
تـشبه كـثيراً الكـوارث الطـبيعيـة،
فهـو لا يريـد مثلًا، الاعـتراف بأنه
مشـارك في صنعهـا، وإنـه مسـؤول
جـزئيـاً عن تـشكلهـا واستمـرارها
فهـو غير مسـؤول عن أي شيء، لأن
كل النـكبــات تهبـط من الـسمـاء

لسبب مجهول!
هنـالك أمل وحمـاسـة كبيرة لـدى
علمـاء الأنـواء الجـويــة للسـيطـرة
علــى الأعــاصير المــدمــرة، والتي
تجعل كل شـيء هبـاءً مـنثـوراً في
ظـرف دقــائق. بـل إن هنــاك من
يعمل الآن في مختـبره على تطـوير
فكـرة الإعصار المضـاد. الذي يزرع
في قـلب الإعـصــار الــطبـيعـي كي

يفتته.
وفي الجــانب الآخـر، لا يـوجـد أي
أمل لـــدى العـــراقـي في تفـتـيـت
إعصــار العنف المـسلح والـتطـرف

الذي يأكل بلاده طولًا وعرضاً.
هـنـــاك بـــراءة كــــاملـــة لـــدى
البنغلاديـشي إزاء الـطوفـان الذي
يمـسـح بيـته ويغــرق مـــاشيـته.
وبـإمكـانـه الظهـور علـى شـاشـات
الفضـائيـات وهـو مسـربل تمـامـاً
بــرداء بــراءتـه التي تــستـــدعي
العطف الـدولي. فـهو لا يـستـطيع
شـيـئــــاً إزاء هــــذه الـكــــارثــــة
)الـطبـيعيـة(، ولـكن العــراقي لا
يبــدو مقنعــاً حين يـرتـدي رداء
البنغلاديشي هذا، لأنه سيبدو على
كـتفـيه وكـــأنه رداء للــسلـبـيــة

والاستسلام القدري.
مـع كل فصل جـديـد من الـدرامـا
العراقيـة، هناك من يفكر بأسلوب
مواطـني شانغـهاي مع )رانـانين(،
وهــو.. الحــروب أمــام الكــارثــة.
فـالعراق )مـا تصـير له جاره(، إنه
مـنــذ الأزل داخل دوامــة العـنف
والدمـار، إن قدر العـراق أن لا يهدأ
في يـوم من الأيـام، إن أرض العـراق
مصـنوعـة من الصفـيح السـاخن،
ولا يمكن لأحد أن يسير فوقها دون
أن يتقافز من الوجع والألم، وإن لم
يعـبر فعلـيه أن يقفــز إلى أي ارض

مرمرية باردة.. خارج الحدود.
ولكـني أفكــر دائمــاً بـ)الأعـصــار
المـضــــاد(، أفكـــر بـــالـنـــوابـض
الحلـزونيـة الـضخمـة في أسـاسـات
نـاطحـات الـسحـاب، الـتي تكـلفت
بمقـاومـة الـزلازل )الـطبـيعيـة(.
أفكــر في الإرادة البـشـريــة التي لا
حــدود لهــا في مقــاومــة الأفعــال
السيـئة للطـبيعة. وافـترض أن لنا
نـصـيبـــاً من هـــذه الإرادة التي لا
تنقل ملفـاتنا إلى الـقدر وصروفه،
وتـسـلم مــصيرنــا إلى إرادة فــوق
بشرية عمياء، لننام بعدها خانعين
و)بريـئين(، لأننـا في الحقيقـة لن

نحصل على مكافأة كهذه أبداً.
إن مــــا يحـــــــــصل لــــديـنــــا لا
عـــــــلاقــــة له بـنـــشــــــــــــــرة
الكوارث الـطبيعية أيهـا الزائر من
المـريخ. إنه من صـــــــــنع ايديـنا.
مع صـنع أيــدينــاً جمـيعــاً ودون

استثناء. 

تحت الضوء..
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فقدت المحلة التكاتف
)ابو حـسن( مختـار في إحدى محلات
بغــداد تحــدث بــألم عـن الـــوضع
الــراهـن، في هــذا الـظــرف لا يجــد
الإنسـان عونـاً حقيـقياً مـن الأجهزة
الأمـنـيـــة، لأنهـــا أجهــزة مــا زالـت
ضعيفة، الكثير من الغرباء  سكنوا في
المنـطقة التي أنـا مختارهـا، لم أطرق
بــابهم إلا للـترحيـب، ولكن لا أجـرؤ
علـى سـؤالهـم؛ من أنـتم؟، ومـن أين
قــدمـتـم؟ لــدي ولـــدان في جهــاز
الـشرطـة، وأعلم جيـداً بمحـدودية
إمكانـات هذا الجهاز، لهـذا أعول على
الـسنـوات القـادمــة، وليـس هنـاك
تكاتف حقيـقي بين أبناء المحلـة كما
كـان الأمر عليـه في السابق، الـتشرذم
والأنـانية، والتخـوف هي التي تحرك
الناس أنهم يبحثـون في كل مشاكلهم
عـن كبـش فـداء، ولا يـستـطيعـون
مــواجهتهـا بـأنفـسهم لهـذا تـرى أن
الاخـتراق الأمــني في المحلات كـبـير
وهناك لا أبالـية عاليـة عند الجميع
أردنـا أن نجمع مبلغـاً بسيطـاً لسحب
مياه راكـدة، معظم العـوائل رفضت

الأمر.
المــواطنـون بحـاجـة إلى قـوة كـبيرة
تحركهم وتشعرهم بالأمن، والشرطة
الحـاليـة ليـست لـديهـا الإمكـانيـات

لتكون هذه القوة.
الخوف.. والاحترام

أمـا الشـرطي محمـد عبـاس الكعبي
فقـال: صـادفنـا الـكثير مـن التعـاون
عنـدمــا استكـملنـا عـدتنـا وبـدأنـا
الـتحرك علـى العصـابات الـتي كانت
تعـيث فسـاداً في المنطـقة، ولكـن هذا
الأمـر، قــوبل بمجــابهــة من بعـض
المـسـتفيـديـن من الـعصـابــات ومن
وجـودهـا لهــذا أعطـينـا عــدداً من
الـشهــداء عنـد اقـتحــامنـا لأوكـار
العصابـات.. وما يظهر الآن أن الناس
تدريجـياً تسـتعيد ثقتـها بالـشرطة،
ويتزايـد تعاونهم معنـا، ولكن هناك
كـــره لتــطبـيق القــانــون، فــأمــر
العـصــابــات يـتعلق بــأمـن النــاس
الـشخصـي، ولكن القـانون بحـذافيره
مكــروه عنـد الأغلـبيــة، أنت تـرى
التجـاوز على الـشوارع وعلـى المرافق
العـامـة، والاسـتهتـار بـالتعـامل مع
الأملاك العـامـة، هـذه الأمـور تـدلل
على أن هناك كـرهاً للقانـون وخوفاً
منه، إذا زاد الخــوف طبق القـانـون.
وهــذا يعـني إننــا نحتــاج لأن نعـلم
الإنـسان اسـتبدال الخـوف بالاحترام،
وتغيير النـظرة للمتلكات العامة، من
ممتلـكات الغير إلى ممتلكـات الشخص

نفسه.
الاضطهاد وطنّ الأمراض

السلوكية
المهنـدس عبـد الـستـار ربيع تحـدث
بـاستفاضـة حديـث من عانـى ذاتياً
هـذا الأمر إذ قـال: إن تاريخـاً طويلًا
من الاسـتبداد والاضطهـاد واستبعاد
المـواطـن من المـســاهمــة في الحيـاة
السيـاسية، وتقـرير مـصيره ومصير
عائلته، وبـالتالي مصير الوطن، ولدّ،
بل وطّـن الـكـثـير مـن الأمــــراض
الـنفسيـة والتعقـيدات الـسلوكـية في
عقل وروح المـواطن العـراقي. وكـان
أهم مـظاهـر ذلك التعقيـد والمرض،
السلبية الغريبة والكبيرة التي أبداها
الكثـير من العـراقـيين إزاء مخـاطـر
جـسمية هـددت، وما تزال تـهدد أية
فــرصــة لـبنــاء مجتـمع مـتحـضــر
ومـتمـاسك.. ولعل مـا حـصل أثنـاء
سقـوط الـنظـام الــديكتـاتـوري من
عــملـيــــات سلــب ونهـب، وحـــرق
وتخــريـب لـكل مفــاصل الـبـنـيــة

الأمـن بين المـواطن والـدولـة

لن يتحقق الأمن
ما لم تتعزز الثقة
بالأجهزة الأمنية

الاضطهاد
السابق هدم

علاقة المواطن
بوطنه

الأمن عند كثير
من المواطنين لا
يعني أكثر من

الحفاظ على
ممتلكات

)الحكومة(

التعامل السلبي
مع الوضع الأمني

جاء نتيجة
للتهميش الذي

عاشه المواطن

قضية الأمن هي الشغل الشاغل لعموم
العراقيين، ولكنه شغل كلامي، إذ إننا

نلمس سلبية من المواطن في تعامله مع
أمنه ما هي أسباب هذه السلبية؟،

وكيف نعالجها؟ وكيف ينظر المواطن
الى علاقته بالدولة؟.. هذه الأسئلة

كانت مدار تحركنا بين شريحة من
المواطنين والمعنيين لاستطلاع آرائهم..

فكانت هذه الإجابات، التي انشغل
بعضها بالدولة. وسار بعضها بهدي

التجربة الشخصية.

الـضغط المـتعمـد مـن قبل الـسلطـة
لإفساد الـذمة، جعلا المـواطن، يفقد
مــواطنتـه شيئـاً فـشيئـاً، ولم يـنته
العقــد التــسعيـني حتـى اصـبحنـا
نعيش في وسـط متبدل بـالكامل، لم
تعــد هنـاك مـصلحـة وطـنيـة، بل
تغلبـت المصـالح الـشخـصيـة. وهـذا
التـذويـب لا أظنه يخـرج عن مجـال

العولمة كنظام دولي جديد.
ثم انـتقل بحديثه عن صـور واقعية
عـاشها، اختلـط فيها الإفسـاد المتعمد
بـالتهـديـد والـضغط الـذي مـارسته
الحكـومة السابقة على جهاز القضاء،
بــرغـم حـســاسـيــة هــذا الجهــاز

وأهميته.
القاضي يمارس التعذيب

بيديه
وأضـاف القـاضـي حيـاوي: إن أحـد
القضـاة، لا أود أن اذكر اسمـه، عينوه
قـاضياً في مديريـة الأمن العامة، كان
يقـلب ملفــات المتهـمين المـوضـوعـة
أمامه بأصنافها عن أي شخص ينتمي
إلى قومـيته وحين يجد بغيته، ينزل
إلى غــرف التعــذيب ويمـارس جلـد
وتعذيـب المتهم بيـده، لم يكن يبغي
من هـذا الفعل سوى إرضـاء السلـطة
التنفيذية عنه، هذا الأمر يدلل على
حجم الخـراب الـذي حل بـالـقضـاء

العراقي.
والحكاية الثـانية التي رواها القاضي
حيـاوي تتعلق بـه شخصيـاً، إذ قال:
جــاءنـي خـير الله طلفــاح وغــالـب
المحمـود زوج أخت صـدام طلبـا مني
إخـراج أحـد الـسجنـاء لأنه يهـمهم،
فقـلت لهما أن هذا الشخص لم أسجنه
أنـا، بل سجن وفق القانون، وأنا أمثل
القـانون، فقط، فكيف تريدان أخرج
أنـــا علـــى القــانــون الــذي أمـثله،
فاستشاط خير الله غضباً، ونهض من
مقعده محمـراً وحين وصل إلى الباب
نظـر نحوي، وهـز يديه وهـو يقول:
)وي وي الدولـة دولتنـا والمال مـالنا

والأغراب يحاججونا!(.
الإعدام من دون محاكمة

وروى لنـا القـاضي حيـاوي حكـايـة
ثـــالثــة قــائلًا: ضــابـط تكـــريتي
اصـطحب غــانيـة إلى بـيته واتـصل
بصــديق له، ضـابـط أيضـاً، دوري،
وبعـد أن تمكـن السكـر منهمـا حاول
الـتكـريـتي الاستـئثـار بـالغــانيـة،
وبــالممـازحـة والمجـادلـة أخـرج كل
منـهمــا مـســدسه، فقـتل الــدوري
التكـريتي، وهـرب إلى أهلـه، اتصلـوا
بـعزة الدوري، فـأمرهم بـالذهاب إلى
عـائلة التكـريتي وتلبية مـا يطلبون
عـشـائـريـاً، وأمـر ابـنهم )القـاتل(،
بالذهاب إلى )قصي صدام(، وقام عزة
بــالاتـصـــال بقـصـي وإبلاغه عـن
الحــادثــة، حـين وصل الــدوري إلى
قـصي، قـام هــذا بقتـله مبـاشـرة،
عـائلته ظنت إن ابـنها محجـوز لديه
في سجـون جهـاز الأمن الخـاص الـذي
كـان يشرف عليه، وسـارت الدعوة في
إطـارها القـانونـي، حيث حكـم على
القاتل غيـابياً بـالسجن المـؤبد، وهي
العقــوبـــة القـصـــوى للقـتل غـير

المتعمد. 
حين سمع قـصي بهـذا الحكـم اتصل
بــوالــده )الـطــاغيــة(، فقــام هــذا
بالاتصـال بمحكمة التمـييز وأمرهم
بأن يعاد النظر في الحكم ويتحول إلى
حـكم بـالإعـدام، ولـكن تـسعــة من
القـضاة رفضوا الاستجـابة لهذا الأمر
لأنه يـتعارض مـع القانـون وثمانـية
مالـؤا الطاغيـة وطالبـوا بتغييره إلى
إعـدام، ولكن القـرار صـدر بـتحقيق
الحكـم الــســـابق، هـنــا اسـتــشــاط
الـطاغية غضبـاً وأمر بفصل القضاة

التسعة.
وعـاد القاضي للتعليق علـى ما حكاه
قـائلًا: هـذه الحوادث تـوضح نـظرة
الحكم الـسابقـة للسلـطات المـوجودة
ولـعمــوم الــشعـب، هنــاك إقـصــاء
وتهميـش، وصل حد إجـبار القـضاة
علـى الـفسـاد. وكـان المفـروض بعـد
إسقـاط الـنظـام الـدكتـاتـوري إبقـاء
الأجهــزة الأمـنـيــة والعــسكــريــة
وتنـظيفهـا لأنهـا أجهـزة مـسلكيـة،
الخـبرات فيهــا تتــوارث.. حل هـذه
الأجهـزة ولـد ضعفـاً كـبيراً في قـدرة
السلطة التنفيذية على أداء مهماتها،
وهذا الأمـر بكل تأكيد عـزز السلبية
عنـد المــواطن الـذي مــا زالت روح
الـعقد الـتسـعيني، بكـل عقدهـا، هي

التي تحركه.

نشوء الدولة القومية، أضعف الشعور
الـوطني، وأصـبح، التـفكير الـوطني
بوجودهـا وترسخها ثـانوياً!، بل إنه
عد نـزعة شعـوبية، هـذا الأمر خلق
مــا جـــزأ بين المـــواطن والــشعــور
بـالمـســؤوليـة تجـاه الـدولـة، وبعـد
التحـول الـذي حـصل بعـد سقـوط
النـظام الدمـوي الديكتـاتوري، وجد
المواطـن نفسه في فـراغ كبير بـسبب
الإنهيار الكامل لكل الأجهزة القمعية
القـديمـة، فـارتـكس ثـانيـة بـاتجـاه
القـبيلـة، أو القـريـة، التي تـسيـدت
طــوال العقــدين الـســابقـين علــى
المـدينـة العـراقيــة ولكن العـودة الى
القــريـــة داخل المــدنـيـــة، أفقــد
اجـتمـــاعيــات القــريــة قــدرتهــا
التنـظيميـة، وافقد المـدينة طـابعها
الاجتماعي، ولم تستطع الدولة التي
أسـست على هـذه التركة الثـقيلة من
الإنهيارات أن تعيد ترميم شيء. هذا
الإخفـاق جـعل الممـارســة تبقـى في
إطار الأمنيـات فلا يمكن تفعيل دور
المواطن الأمني مـا لم يشعر بالانتماء

الحقيقي للدولة.
لا أمن بلا رغبة المواطن

أنهينا جـولتنا بالـوقوف عند رأيين،
الأول لبـاحث نفسـي والثانـي لرجل
قضاء. ذهب الباحث النفسي الأستاذ
سلمان عبد الواحد كبوش إلى القول:
يمـكن تـصنـيف شخـصيـة المــواطن
العـراقي عمـوماً تحـت لافتة الـتمرد
الحسـاس إزاء القـوانين )الحكـومة(،
وذلك بسـبب تاريخ طـويل جداً من
حكومات لم تـضعه هدفاً لـوجودها،
فكـأنه في واد والحكومـة في واد آخر.
ولد هذا الإهمال المقـصود والقطيعة
علـى مدى مـئات الـسنـين نوعـاً من
النفـرة إزاء أي قـانـون تـرسـبت في
اللاوعي الجـمعي للعراقيـين. هذا ما
يفـســر لنــا دهـشــة العــراقـي، بل
صـدمته وهـو يتعـامل مع مفـاهيم
لهــا وقع مـسـتحــدث تمــامــاً، مـثل
الـديمقــراطيـة والحـريـة وإسـاءته

استخدامها والتعبير عنها.
والمـواطن هـو وسيلـة الأمن وغـايته،
فلا يمكنـنا تخيل قوة مـهما تعملقت
بـإمكانهـا الحفاظ عـلى الأمن بخلاف
رغبة المواطن، وإحساسه بحاجته إلى
هذا الأمن. ولكن مفهـوم الأمن يبقى
نـسـبيـاً مـن الممكـن أن نختلـف فيه،
ففي الـوقت الذي ينـظر فيه البعض
إلى الأمن علـى أنه الحفاظ علـى كيان
المــواطن وممـتلكــاته الـشخـصيــة
واسباب ديمومة حـياته، لا يستطيع
البعض الآخـر عزل هـذا المفهوم عن

مفهوم أهم هو أمن الوطن بأكمله.
قاعدة )فرق تسد(

أمـا القــاضي الأستـاذ نبـيل حيـاوي
فقال: بعد غزو الكويت حصل تبدل
جوهـري في علاقة المواطن بـالدولة،
إذ رأى المــواطن أن الـدولــة لم تعـد
ممثلة حقيقية لمجموع الأفراد، وإنما
هي دولـة قــائمـة علـى أسـاس إنهـا
)اوليفـاركيـة( حقـيقيـة، هـذا من
جانب، ومن جانب آخر، جرى إفساد
متعمد للمـواطن العراقي من ناحية
ولائه للــوطن، وهــذا بــالتــأكيــد،
ينسحب على مشاركته الأمنية، ومن
نـاحيـة قيمه الأخلاقـية وارتـباطه
ببـقيـــة أبنــاء وطـنه.. اعـتمــدت
المجمـوعـة الحـاكمـة قـاعـدة )فـرق
تسـد( للمحـافطـة علـى الـسلطـة..
فخلال سنـوات الحصـار، ومـا عـانـاه
المــواطن مـن مصــاعب اقـتصـاديـة
جعلته يندفع نحو تلبية احتياجاته
فحـسب، إذ إنه بـات يشعـر بتهـديـد
لـوجـوده، هـذا الـوجــود القلق، مع

هــذه القضـايـا التي لم تحـل، جعلت
المـواطن يتقـوقع في محيـطه الأسري
أو العـشائـري أو المذهـبي ليجد مـتكأً
حـقيـقيـاً فــاعلًا مـا دامـت أجهـزة
الـدولـة، أضعف من أن تـوفـر له أيـة
حمايـة حقيقـية، تجعله يـتعالى عن

هذه الأمور.
الدولة تعمل ضد المواطنة!

ذهب الأستاذ عباس مهدي المؤمن إلى
القــول: بــأن تــاريخ دولــة العــراق
المعــاصــرة في اســاسـه مبـني علــى
الـتفــرقــة الـطــائـفيــة، ولم تعـمل
الحكـومــات المتعــاقبــة، وإن تغيرت
أشكالها، إلا على اعتماده مبداً أساسياً
في التعـامل مع المواطن، حـتى ترسخ
لهــذا تــولــد شعــور جمعـي عنــد
المـواطـنين، بـإن الـدولـة العـراقيـة
)مهما تكن( فهي ضـده. وبعد انهيار
الدولة في نيسان 2003 وانهيار جميع
النظم والأسـس السابقة، من الصعب
اجـتثــاث هــذا الإحـســاس المـترسخ
)الضديـة(، ما زال الخوف السائد من
الـدولــة يفعـل فعله، لهـذا كــان من
المفــروض أن تقــدم الــدولــة علــى
محـاولـة رأب هــذا الصـدع، بـاتخـاذ
إجراءات محسوسة من خلال ترسيخ
مفهــوم أمني جـديـد، وكــان علـى
الأحزاب أن تـأخذ دورهـا بمشـاركة
الـدولـة في تعـزيـز روح المــواطنـة،
والتـأكيد علـى ضرورة إيجـاد علاقة
تفاعليـة بين المواطن والـدولة، على
وفق هـذا الأمــر يمكـن فعلًا إشـراك
المـواطن في الـعمليـة الأمنيـة، أمـا أن
يعاد بـناء الـدولة وفق المحـسوبـيات
والعلاقات الحزبية، والشخصية فهذا
يعني الــدوران في حلقــة مفـرغـة.
وتكـون قـضيــة مطــالبـة المــواطن
بالمشـاركة في تعزيز أمن بلد لا يحترم

وجوده، قضية بائسة ولا معنى لها.
أزمة ثقة

في حـين رأى أحمــــد عـبـــــد علـي
)مهندس( إن المواطن العـراقي عانى
من ازمــة ثقــة مع كل الحكـومـات
المتعـاقبة التي تولت إدارة البلد تحت
مـسـميــات مختلفـة، أنـظمــة الحكم
كــانت الـسـبب الحقـيقي وراء هـذه
الأزمـــة. بعـــد أن انـــشغلـت هـــذه
الحكـومات بـالقضايـا الخارجـية من
مشـاكل قـوميـة وإقلـيميـة وأهملت
هموم المـواطن العراقي واحتياجاته،
والــيـــــــوم وبعــــــد زوال آخــــــر
الـديكتاتـوريات العـراقية المـعاصرة،
يــرى المــواطـن نفــسه بـعيـــداً عن
الحكـومـة الحـاليـة، بـرغم الحـديث
المتـواصل عن الـديمقـراطيـة، لقـد
تـرسخ الشعور بلا وطنية الحكومات
ومن بـينهـا الحــاليـة، حـيث عـزز
الاحـتلال هـــذا الأمـــر، ولم تعـمل
الحكومة بجد لكسب شعب تعود على
كـره حكـومـاته لانعــدام ثقته بهـا،
فـضـلًا عن تجــربــة مجلـس الحـكم
حيث سادت المحسوبيات، ووزع البلد
بـين الأحـــزاب وعـــاد المـنــتفعـــون
للتخلخـل في كل مفاصل الـدولة، كل
هــذه المـمــارســـات أضعفـت حــس
المـشاركة الأمنيـة عند المواطن، كيف
يستطيع المواطن أن يحافظ على أمن
سلطـة يشعـر بأنهـا تحاول إقـصاءه.
وكـــانـت المــشـكلـــة الكـبرى في حل
الأجهزة الأمنيـة والشرطة والجيش،
ثم إعادتهـا بملاكاتهـا القديمـة هذه

اللعبة ما زال المواطن يجهلها تماماً.
الانتماءات اللا وطنية

أضعفت الشعور الوطني
الــسـيـــد جـعفـــر كـــريـم رأى إن
الانتمـاءات المـتطـرفـة للقـوميـة أو
لمـذهب أو لـطائـفة الـتي سادت مـنذ

كلامه بـالقـول: إن الـدولـة القـويـة
القـادرة على الضـرب من دون هوادة
لكل الخارجين عن القانون هي الحل

الوحيد لدمج المواطن بوطنه.
الحروب الطوال اضعفت

الشعور الوطني
المـدرس )أسعـد كــريم( قـال: بعـد
مــرور أكثــر من عـام علـى تخـلص
العراق من السلطة الدكتاتورية التي
عملت علـى إحداث تغـيير جذري في
المـوارد البـشريـة والاقتـصاديـة من
خـلال الحروب غـير الشـرعيـة، التي
لم تبن علـى غـير استنـزاف طـاقـات
البلـد، هـذه الحـروب أدت بـالمـواطن
العــراقـي إلى الــسقــوط في بــراثـن
الـضعف والــوهن علـى الـصعيــدين
الاجتمـاعي والنفـسي. هـذا الضعف
جعله يشعر بأن ليس هناك أي نظام
حـقيقي يستـطيع أن يحقق له بعض
طموحـاته المشـروعة، وجـاءت هذه
الظروف لتـأكيد هذا الأمـر. فازدياد
الضـغوط عليه وفـشل مجلس الحكم
والحكــومــة الحــالـيـــة في تحقـيق
الاستقرار، فضلًا عن اعتـمادها على
الكـثير مـن العنـاصـر الفـاسـدة من
بقـايـا النظـام المنحـل، واستبعـادهـا
للعنـاصـر المـستبعـدة سـابقـاً، جعل
الصورة واحـدة برغم التبدلات التي
حدثت، وهنـاك بعض القضـايا التي
ربمـا تراها الحكـومة بسيـطة ولكنها
فعلت فعـلها في تشويه صـورتها، منها
قضـية الاستـقرار وقضـية الكهـرباء
والمـاء وانعـدام المـشـاريع الخــدميـة
الحقـيقية، والعودة إلى لـغة الشعارات

الـتحتيـة، أثبـت أن نسبـة كبيرة من
العـراقـيين فقــدت حس المـواطنـة،
والانتمـاء إلى الوطـن والحرص عـلى
ممـتلكــاته، الـتي هي بــالـنتـيجــة
النهـائيــة ممتلكـات المـواطن نفـسه
ومـسـتقـبل أطفــاله. هــذا الأمــر لا
ينفـصل عما يحصل الآن من تخريب
لآبــار النـفط وأنـابـيبـه والمحطـات
الـكهربـائيـة، وحتـى الإنسـان نفسه

اصبح مهدداً بهذا التخريب.
الأيديولوجيات أفرغت

الوطنية من محتواها
وأضــــاف المهـنـــدس ربــيع: أرى أن
الأيـديولوجيـات التي لا يمثل الوطن
بالنـسبة لها أكثـر من نقطة انطلاق
آمنـة، لأن مـا تـسعــى إليـه يتجـاوز
حدود الـوطن، هذه الأيديـولوجيات
أفــرغت الـوطـنيـة مـن محتـواهـا
وساعدت علـى إضعاف الحس الأمني
عنـد المواطن، والكثير من السلوكيات
الشـاذة والغـريبـة وجـدت لهـا ملجـأ
وملاذاً فـيهــا، وهــذا الـتقـسـيم إلى
انتحـاري وكـافـر نـتيجـة طبـيعيـة
لغيـاب الحـس الـوطـني عنـد هـذه

الايديولوجيات.
وختـم كلامه بــوضع عــدة نقــاط
يـراهـا حلـولًا لـضعف الحـس الأمني
ولعـودة المـواطن إلى حـضن الـوطن،
رأى فيهـا أنه يجب أن تقـوم  الـدولـة
بحـملــة تــوعيــة شــاملــة لـتعلـيم
الأبجـديـات الـتي تسـاعـد في تـرسيخ
مفهـوم المواطنة مـن تعريف بمفهوم
الحكومـة نفسهـا إلى جميع المفـاهيم
الأخـــرى التي لم يــألف مــواطـننــا
التعـامل معهـا، هـذا العـمل يجب أن
يصـاحب بـاهـتمـام جـدي وسـريع
بـتفعـيل الأنـشـطــة الاقتـصــاديــة
المعـطلـة وإعــادة إعمـار الـبلاد التي
خربـتها الحروب، فضلًا عـن التأكيد
على الفسـاد الإداري، فما يجب العمل
على اجتثاثه هـو الفساد الذي ساعد

في تخريب المواطن.
والعمل علـى بنـاء شـرطـة وحـرس
وطني وفق قـاعـدة الكفـاءة والخبرة
والــوطـنيــة، وإلا عــدنــا إلى ســابق
عهـدنـا، وأنهــى مجمـوعــة النقـاط
بقوله: يجـب الحرص علـى شفافـية
المؤتمرات الوطنـية والانتخابية لكي
يـشعـر المـواطـن أن له القـدرة علـى

انتخاب ممثليه.
السلبية الأمنية وليدة

التهميش
ذهب طـالب القانـون )علي الأميري(
إلى القول: إن علاقة المـواطن بالدولة
في العراق تميـزت، على مـدى عقود،
بعــدم الـثقـــة، التي كــانـت وليــدة
للتهميش، تهمـيش دور الفرد وعدم
إشراكه في العملية السياسية، وإبعاده
عـن رسم مــستقـبل بلاده، وكــذلك
بسـبب عقود مـن سنوات الاضـطهاد
الفكري والجسدي، كل هذا ولد حالة
سلـبـيــة عـنــد المــواطـن. أي إنـنــا
كمـواطنين كـنا غـرباء، ومـا حصل
بعـد سقوط النظـام، إن المواطن بقي
مهمـشاً، ولم يـرفع التهمـيش حـتى
عن المثقفين، إن السيـاسة الأمريكية
المتخـبطة )زادت الطين بلة(، المشكل
إننـا الآن لا نجـد حلًا سـوى الـدعـوة
لإعـادة بنـاء دولـة قـويـة تـستـطيع
فرض الـقانـون بقـوتهـا، فليـس من
سـبيل لـلتخلـص من ضعف المـواطن
الحـالـي وسلبـيته سـوى هـذا الحل،
ولـيس ضعـف الدولـة الحالـي وعدم
قـدرتهـا علـى فـرض سلـطتهـا علـى
المليـشيـات والحركـات المتطـرقة إلا
المسبب الأكبر لهذه الـروح الإنهزامية
الـتي سيطـرت على المـواطن. وختم
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